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نَا  يات التَّشارك في معطيات الدَّ ي لُمتحدِّ التصدِّ
سارة كَتْسانِس وديانا مادِن وكُورتنِي سِگِرتْ وإدوَردو كانالِس وكَيْت سبَردْلي

المهاجرين  لتعرُّف هوية  نا  الدَّ التشارك في معطيات  دون  تحول  التي  والأخلاقية  الإدارية  العوائق  تمثِّل 
المعثور عليهم في طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك– مثالًا على الحاجة إلى حلول طويلة الأمد 

وإلى أعمال مستدامة.

ل أبيداً، ومقيياسٌ قيوي في تعيرُّف  نَيا )DNA( ميوروثٌ لا يتبيدَّ الدَّ
التَّحسيين  وجيوه  ميت  تقدَّ وقيد  رفاتيه.  مين  الإنسيان  هويية 
التقنيي في اسيتعماله عيلى مير العقيود، ولكينَّ العوائيق الأخلاقيية 
ف  التعيرُّ في  ما  سييَّ ولا  اسيتعماله،  تقيُّيد  والبيروقراطيية  والإداريية 
ٌ في الولاييات الحدوديية مين الولاييات  العابير للأوطيان. وهيذا بيينِّ
المتحيدة، حييث تُدفَين الجثاميين التيي لا يُعيرفَ أصحابهيا ويُظَينُّ 
نَا منهيا أو تُيترك لتظلَ بلا  أنهيا لمهاجريين مين غيير أخَيذِ عيِّنيات الدَّ

اسيم عيدّةَ سينين. 

منيذ سينة 2008، عُيثِرَ عيلى أكثر مين 800 جثمان لا يُعيرفَ صاحبه 
في مقاطعية بروكيس، عيلى بعد أكيثر من 70 ميلًا في شيمالّي الحدود 
بيين تِكْسَيس والمكسييك.1 ويجري عيلى هذه الوفيات التيي لا يُعلَم 
سيببها تحقييقٌ يشيتمل في معظيم الأمكنية عيلى تشرييح الجثة مع 
أخيذ عينيات مين الدنيا، ولكين في جنيوبّي تِكسَيس لم تُتَّبيع القوانين 
وسُينَن العميل في ذليك قبيلَ سينة 2013، وهيذا يعني أنيه لم تؤخَذ 
عينيات مين الدنا قبل هذه السينة. وليذا تُنبَشُ القبيور اليومَ لجَمْع 
. وقيد  الدنيا والمعطييات الأناسييَّة الأخيرى لتحقييق هويية المتيوفَّ
يوا  تُعرِّفَيت إلى الآن 34 جثّية مين 163 جثّية مين جثيث اليذي تُوُفُّ
مين زمين بعيد، ومزييد من القبور سيتُنبَش. وبسيبب النقص الذي 
لم ييزل منيذ زمين بعيد في تتبُّيع الحالات في المنطقية، لا نعرف عددَ 
القبيور الغُفْيل أو غيير الُمعلَّمية التي قيد تحوي رفيات المفقودين.2 

وكثييراً ميا يسيتغرق التعيرُّف سينين، فعادةً تُرسَيل الجثاميين التي لا 
يُعيرفَ أصحابهيا إلى سيلطة طبية قانونيية لتُتَعيرَّف هُويّتها، وهناك 
التشرييح، وفييه أخيذ عينيات  الحيالات يجيري عليهيا  في معظيم 
يلُ معطييات الدنيا عيلى نظيام معطييات الدنيا  مين الدنيا. ثيمَّ تُحمَّ
يب لفهيرس الدنيا. وتُقَابيل هيذه المعطيات  الاتِّحياديّ: النظيام المركَّ
وفي  المفقوديين.  أقيارب  وفهيرس  المفقوديين  فهيرس  ومعطييات 
الدنيا  لفهيرس  يب  المركَّ النظيام  باسيتعمال  الدنيا  المبنييّ  التعيرُّف 
نظريّيةٌ تقيول إنّيه في وقيتٍ ما سييُخبِرُ أفيراد الأسرة عين مَفقودِهم 
ميون عينيات »مرجعيية أسريية« من الدنيا. وحينئيذٍ يمكن أن  ويقدِّ
تتسيلَّم كلّ ولايية قضائيية في الولاييات المتحدة بلاغاً بمفقيودٍ وعيّنةً 
مرجعيّية أسريية، ثمَّ ترسيل تليك العيّنية إلى مختبِر دنا تابيعٍ للنظام 

يب لفهيرس الدنا.  المركَّ

حاجةٌ إلى التَّنسيق والتَّعاون
تعيرُّف  تعيوِّق  دة  متعيدِّ عوائيق  فيعترضهيا  المهاجيرة  الأسَُر  وأميا 
يم  صُمِّ ميا  أوَّل  يمَ  صُمِّ الدنيا  لفهيرس  يب  المركَّ فالنظيام  الهويية. 
يمَ لحمايية  للقضاييا الجنائيية لا لتعيرُّف هويّية المفقوديين. وصُمِّ
جَيوْدة المعطييات، وفييه قييودٌ على الوصيول إلى المعطيات تُنشِيئ 
أعبياء ثقيلية في الأعيمال الورقيية عنيد رفَْيعِ تقارير للجثاميين التي 
لا يُعيرَف أصحابهيا وللعيّنيات المرجعيّية الأسريية. ثيم إنّ مختبرات 
ي النظير في الحيالات الفرديية التيي قيد تكيون حيياة  الجريمية تُبيدِّ
دة باليزوال؛ أي أنَّ مُعالجيةَ الجثاميين التيي  الفيرد أو حريتيه مُهيدَّ
ير. وأيضاً  لا يُعيرَف أصحابهيا والعيّنيات المرجعيّية الأسريية قيد تُؤخَّ
يب لفهيرس الدنيا رقيمَ تقرييرِ حالةٍ  تقتيضي مختيبرات النظيام المركَّ
للمفقيود مين ولاية من الولاييات القضائية الأمريكيية، وهذا قد لا 

يكيون ممكنياً إذا رُفِيعَ التقريير خيارجَ الولاييات المتحيدة.

وأهيمُّ مين ذليك أنيه في حيالات المفقوديين العابيرة للأوطيان، من 
يَجْمَيعَ  أن  الدنيا  لفهيرس  يب  المركَّ لنظيام  الاتِّحاديية  المقتضييات 
فيو إنفياذ القانيون. ولكين قيد لا  العينيات المرجعيية الأسريية موظَّ
يرغيب أقيارب المفقودين في إعطاء سيلطات إنفاذ القانيون عيّناتٍ 
مرجعيّية أسريية، وربما كان السيبب في ذلك خوفَهيم من أن يُبعَدُوا 
هيم أو أفيراد أسرهيم. وفوق ذلك، يمكين أن يعيرِّض الإدراك العامّ 
بتقريير المفقيود حيياةَ الأسرة والُمهاجِير للخَطَير. إذ يكيثر أن يَقَيعَ 

ون بالمفقود.  الابتيزاز عيلى أفيراد الأسرة الذيين يُخيبرِّ

هيذا، وتسيتمرّ عيدّة مين الجهيود الحكوميية وغيير الحكوميية في 
تحسيين البحيث والاسيترجاع، وتعيرُّف الهويية، والاتصيال والإعيادة 
إلى الوطين. مثيال ذليك: أن بعيض السيلطات القضائيية ابتيدأت 
في إرسيال الجثاميين التيي لا يُعيرفَ أصحابهيا والعيّنيات المرجعيّية 
الأسريية إلى مختيبر دنيا خياصٍّ لا يطليب أخيذَ عيّنيات مرجعيّية 
أسريية في حضيور سيلطات إنفياذ القانيون، وقيد أسيهم ذليك في 
تعيرُّف هويّية كثييٍر مين الأفيراد. ويمكين أن يقبيل المختيبر الخياصّ 
المرجعيّية  والعيّنيات  أصحابهيا  يُعيرفَ  لا  التيي  الجثاميين  أيضياً 
الأسريية مين بُليدانٍ أخيرى. عيلى أنّ أكيثَر الجثاميين التيي لا يُعرفَ 
يب لفهيرس الدنيا، وبعضهيا وارد في  أصحابهيا واردة في النظيام المركَّ
قاعيدة معطييات خاصّية، وأما العيّنيات المرجعيّة الأسريية فأكثرها 
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يب لفهيرس  المركَّ النظيام  يةً لا في  مُيودَعٌ قاعيدةَ معطييات خاصَّ
الدنيا. فأنشيأَ ذليك نظامَيين لمعطيات الدنيا منفصيلٌ بعضهما من 
تيت فرصٌ في  بعيض، يعتريهيما النَّقيص في الحيالات الإفراديية، ففُوِّ

تعيرُّف الهويّيات.

وميع ميرور السينين، اجتمعيت جماعيات مختلفية مين أصحياب 
ييات  مُتحدِّ مين  وغيرهيا  ييات  الُمتحدِّ لهيذه  ي  للتصيدِّ المصلحية 
إنفياذ  طبقيات  جمييع  المصلحية  أصحياب  وفي  الدنيا.  تعيرُّف 
القانونيُّيون،  الطبيُّيون  والمسيؤولون  الصليح،  وقضياة  القانيون، 
والمنظيمات  الدوليية،  الحكوميية  والمنظيمات  والقنصلييات، 
الإنسيانية، وُمنياصِو أُسَر المهاجريين، وعلماء الأنَاسَية الشرعيِّون، 
والقيِّميون عيلى قواعيد المعطييات، وخيبراء الدنيا، والمسيؤولون 
ين  الحكوميُّون، وخبراء حقوق الإنسيان. وقد نشيأت بعض التحسُّ
باجتيماع هيذه الجهيود، مثيل: تحسيين الاتصيال بيين أصحياب 
المصلحية، وإنشياء قاعيدة معطيات إنسيانية جديدة حتَّيى يُقَابَلَ 

بيين العيّنيات المرجعيّية الأسريية التيي لا وجيود لهيا في 
يب لفهيرس الدنيا وبيين الجثاميين التيي لا  النظيام المركَّ
يب لفهيرس الدنا، ومن  يُعيرفَ أصحابهيا في النظيام المركَّ
التحسيين أيضياً أنَّ المسيؤولون القنصليُّيون صار يسيمح 
لهيم بجَمْيع العيّنيات المرجعيّية الأسريية لتُيودَعَ النظام 

يب لفهيرس الدنيا.3 المركَّ

وأميا شَيأنُ الأكاديميِّين فسيلوك طُيرُق للمقاربية البحثيّة 
غيير متحيِّيزة لفحص فجوات السياسية ووجهيات النظر 
فرقتنيا  وضعيت  وقيد  م.  التَّقيدُّ تقيُّيد  التيي  المختلفية 
هيا في اسيتعمال معطييات  إسيتراتيجيةَ بحيثٍ تركيز همَّ
الدنيا في التعيرُّف، وفي آذار/ميارس 2020 عقدنيا نيدوةً 
خييارات  في  وتناقشينا  المحترفيين  المصلحية  لأصحياب 
السياسية )وفي نيَّتنيا أيضياً أن نسيتجمعَ أُسَر المفقوديين 
يات  ننيا ذليك مين سرد الُمتحدِّ العابريين للأوطيان(. فمكَّ
في  النظير  ومين  المصلحية  أصحياب  دهيا  حدَّ التيي 
مهيا كلّ جماعية مين  الأولوييات والمقترحيات التيي تقدِّ

أصحياب المصلحية بيين يديهيا. 

أهداف مختلفة وأولويَّات مختلفة
ي  تيؤدِّ جميعياً،  المصلحية  أصحياب  نيّية  حُسْين  وميع 
يديدة في الأولويات  الضغوط السياسيية والاختلافات الشَّ
المبنيّة على الأهداف إلى الخلاف وسيوء التواصل بشيأن 
في شيؤون السياسيات. مثيال ذليك، أنَّ عنيد وحيدة مين 
وحيدات العدالية الجنائيية مصلحيةٌ في الحفياظ عيلى 
النزاهية في قضيية مفقيود يمكين أن تكون جريمية قتل. 
ومثيل ذليك، أنَّ أمَينَ الحيدود ليه مصلحية في معرفية 
يق العصابيات  إليهيم حتَّيى يتحقَّ هويّية المهاجريين والمنتسيبين 
الإنسيانية  يمات  المنظَّ أنَّ  ذليك  ويُبايِينُ  بالتَّهرييب.  والمشيتغلين 
تَنْيصُُ حيقَّ الأسرة في المعرفية وإعيادة أعزّائهيا إلى الوطين مين 
غيير نظيرٍ إلى دخولهيم في أعيمالٍ غيير قانونيية. ولكلِّ هيدفٍ من 
هيذه الأهيداف قيميةٌ جوهريية، غيير أنّ الاختيلاف فيهيا يجليب 

يدَل. الخيلاف والجَّ

هيذا، وكثييٌر مين المعلوميات المحيطية بالمفقيود العابير للأوطيان 
باليغٌ في الحساسييّة. وتُعيدُّ المعطييات الجغرافيية التي يُعيثَر فيها 
الرفيات مفييدةً في العثيور على مزييدٍ من الناس وفَحْيصِ في طُرُق 
بون أو الخاطفون أسيماءَ أفراد  التَّهريب. ويمكن أن يسيتغلَّ المهرِّ
أُسَر المفقوديين أو يمكين أن تُسيتعمَل في التحقييق في انتهياكات 
الهجيرة في الولاييات المتحيدة. وأيضياً يمكين اسيتعمال معطييات 
الدنيا مين المفقوديين ومين أفراد أسرهيم في التحقييق في الأعمال 
الإجراميية. وبالنظير إلى هيذه الحساسييات، ترى أنَّ انتفياءَ الثقة 

قَبُر مهاجرٍ غُفْل )غير معروف الهويّة( في جبَّانة سَكْردِ هَرتْ في مقاطعة برُكس.

س
سانِ

كَتْ
رة 

سا
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بيين جماعيات أصحياب المصلحية كثيير. ففَهيم الأعيمال الجاريية 
م، وفي هيذه  ومصاليح أصحياب المصلحية خطيوةٌ أولى في التقيدُّ
المرحلية مين بحثنيا يمكن ملاحظة بعيض ميادين رئيسية لتحقيق 

لتَّحسِين. ا

ديَّـات المحيطـة بالجثامـين التي لا يُعـرَف أصحابها:  تحويـل السرَّ
الُملابِسية  الأحيوال  ر  تصيوُّ تحجيب  الافيتراض  وجيوه  مين  كثيير 
للمفقوديين عنيد الحدود. وأحيد وجوه الافيتراض أنَّهم مهاجرون 
جميعياً. نعيم، كثييٌر منهيم مهاجيرون ولكين لييس كلّهيم. ووجيه 
افيتراض آخير هيو أن المهاجريين جميعياً هاجيروا مين المكسييك 
أعيداد  الييوم  تتزاييد  ولكين  الوسيطى.  أمرييكا  في  وبليدان 
المهاجيرون اليذي يأتيون مين جمييع العيالم إلى أمرييكا الجنوبيية 
الولاييات المتحيدة. ووجيه افيتراض آخير  يمال إلى  الشَّ ليقصيدوا 
ييات التيي تعيترض التعيرُّف بالدنيا مقتيصة على  يقيول إن الُمتحدِّ
المهاجريين المفقوديين. لكينَّ الواقيع أنّ كثييراً مين قيود التشيارك 
ضروب  جمييع  عيلى  مضروبيةٌ  التموييل  وقييود  المعطييات  في 
لنا لغتنا بأخرةٍ فاسيتبدلنا  التَّحقييق المتعليق بالمفقوديين. وقد عدَّ
بمصطليح »المهاجرين المفقودين« مصطليح »المفقودين العابرين 
عيلى  مقصيورة  ليسيت  ييات  الُمتحدِّ أن  تمامياً   َ لنُبيينِّ للأوطيان« 
المهاجريين أو عيلى مناطيق معينية مين العيالم، ولنُيبِرزَ المسيائل 
الخاصّية بوجيوه التعيرُّف العابيرة للحدود بيين الولاييات المتحدة 

والمكسييك. 

ولا  يمات،  المنظَّ في  متخلِّيلٌ  التفاهيم  سيوء  التواصـل:  تحسـين 
سييِّما حيين يدخيل في الأمير أصحياب مصلحة كثييرون. وليذا كان 
الجاريية،  السياسيات  تنفييذ  في  ضروريّيان  احية  والصَّ الوضيوح 

المنظيمات.  بيين  والتواصيل  وصَيوْغ سياسيات جدييدة، 

رفَْـعُ الحلـول الإبداعية: أكيثر النتائج الواعدة لبحثنيا هي الأفكار 
ين الحيال الراهنية. مثال ذليك، أنَّ كثييراً من  التيي يمكين أن تُحسِّ
أصحياب المصلحية عيبّروا عين دعمهيم العيامّ لاسيتعمال أدوات 
»الدنيا السرييع« في تحلييل معطييات الدنيا سريعياً في الجثاميين 
التيي لا يُعيرفَ أصحابهيا والعيِّنيات المرجعيَّة الأسريية. ويمكن أن 
يَسيتعمِلَ هيذه الأدوات غيير ذي خيبرة، إذ في طَوْقهيا معالجية 
العينيات في 90 دقيقية، وهيي تُحمَيل وحملهيا يسيير بالقياس إلى 
فِيقَ اتِّفاقياً قويّياً عيلى الحاجية إلى آليية لتدرييب  غيرهيا. وقيد اتُّ
الأفيراد غيير العامليين في إنفياذ القانيون وإعطائهيم الشيهادات، 

حتَّيى يصبحيوا جامعيي عيّنيات مرجعيّية أسريّية. 

أنّ آلييات السياسية الدقيقية المحتياج إليهيا لتحقييق  وصحييحٌ 
تيزال غيير واضحية، ولكين كلُّ صاحيب مصلحية  ميا  التَّحسيين 
لقينياه يوافيق عيلى أنَّ إصلاحَ سُينَن العمل المتّبعية اليوم ضرورة. 

فنأميل أن يكيون في بنياءِ إطيارٍ سيياسّي مبنييّ عيلى الأولوييات 
والحليول التيي يقودهيا أصحياب المصلحية إعانيةٌ عيلى الإتييان 

بحليول مسيتدامة. 

سارة كَتْسانِس 
sara.katsanis@northwestern.edu  @GxJustice 
بوفيسورة بحث مساعدة، في طب الأطفال، بكلية الطب في 
فِنْبِرغ، من جامعة نورثوستِرنْ، ومستشفى آن وروبِرت لوري 

للأطفال في شيكاغو 

dimadden@luriechildrens.org ديانا مادِن 
قةٌ بحوث السلوك، في مستشفى آن وروبِرت لوري للأطفال  مُنسِّ

في شيكاغو 

 csiegert@txstate.edu ْكُورتنِي سِگِرت 
مُرشّحةٌ لنَيْلِ درجة الدكتوراه، بكلية علم الإنسان، في جامعة 

تِكْسَس 

إدوَردو كانالِس 
 ecsouthtexashumanrights@gmail.com 

سٌ ومدير، في مركز سَوْث تِكْسَس لحقوق الإنسان  مُؤسِّ

mks@txstate.edu  @kate_spradley كَيْت سبَردْلي 
بروفيسورةٌ، بكلية علم الإنسان، في جامعة تِكْسَس 

كلُّ ما ورد من آراءٍ في هذه المقالة هي آراء مؤلِّفيها وليست آراء 
الجهات التي ينتمون إليها أو يعملون فيها ولا آراء المموِّلين. وقد 

دَعَمَ هذا العملَ منحةٌ أرقامها R01HG009923 من المعهد 
ثي البشري )الجينوم البشري(. الوطني لبحوث المجموع الُمورِّ

1. صحيحٌ أن مقاطعة بروكس لا تقع على الحدود، ولكنّها تتناول كثيراً من وفيات 
المهاجرين بسبب وجود بقعة تفتيش تابعة للجمارك ودوريات الحدود الأمريكية.

 Spradley M K and Gocha TP )2020( ‘Migrant deaths along the .2 
 Texas/Mexico border: a collaborative approach to forensic identification

 of human remains’, Forensic Science and Humanitarian Action: Interacting
 with the Dead and the Living

)وفيات المهاجرين على طول الحدود بين تِكْسَس والمكسيك: طريقة تعاونيّة تُقَاربُِ تعرُّفَ 
هويّة الجثامين في الطب الشرعيّ(

  https://doi.org/10.1002/9781119482062.ch34
 Budowle B, Bus M M, Josserand M A and Peters D L )2020( ‘A .3

 standalone humanitarian DNA identification database system to increase
 identification of human remains of foreign nationals’, 

 International Journal of Legal Medicine 134)6(
)نظام قاعدة معطيات قائمٌ برأسه لتعرُّف الدنا في المعونة الإنسانية بغيةَ زيادة تعرُّف 

جثامين المواطنين الأجانب(
 https://link.springer.com/article/10.1007/s00414-020-02396-9
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